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الكنز المدفون

قصة للفتيان

زياد غزال فريحات
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بسم االله الرحمن الرحيم

الآفاق لنـشر تعـاليم      بكى أن رجلاً صالحاً قضى عمره يجو      يح
رحلاته وجد كنوز قارون فخاف أن يفتنـه المـال           إحدىالإسلام ، وفي    

فعاهد االله على إنفاق الكنوز في نشر تعاليم القرآن وحفظه ، وأخذ يـدفن              
ولم يبق منـها    في كل بلد يذهب إليه جزءاً من الكنوز حتى واراها التراب            

أحـد  حلة في   الأيام جهز الرجل الصالح متاعه لر      إحدىوفي  .. القليل   إلا
وعندما يأتي في خاطره المحيط يحس بـالخوف مـن غـدره            .. المحيطات  

وغطرسة أمواجه ، فخشي من الغرق وأن يغرق معه سر الكنوز ، فجمـع              
ده الثلاثة محمد وياسين وطه وكشف عن صدورهم التي تتلألأ صـفاءً            أولا

صدور الأبنـاء معـاً      ىوأخذ قضيباً من الحديد المتوهج احمراراً ورسم عل       
ه وصية يقول   ئخارطة للبلاد التي دفن ا الكنوز ومواقع الكنوز وترك لأبنا         

:فيها 

لاد التي نشرت فيها   لقد رسمت على صدوركم خارطة للب     : -*
، وعاهدت االله   كنوز قارون   ت ا دفن التي واقعالموتعاليم القرآن و  االله   دين

فـالحفظ يـبني      ؟أتدرون لماذا الحفظ       أن أنفقها في نشر القرآن وحفظه ،      
فإن حفظتم القرآن معاً فإنكم سوف ترون مواقـع  ،ياتالحب والمودة للآ  

تم يه ، وإذا نـسي    ما عاهدت االله عل    نوز ، وإن رأيتموها فأنفقوها على     الك
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ز ،  يرون مواقع الكنو   سوف كم وأعداء دينكم  ءجزءاً من القرآن فإن أعدا    
.و ضد دينكم كمويستخرجوها وتنفق ضد

:أبنائي الأعزاء 

على صدوركم ثروة أمة فيجب أن يكون داخل هـذه الـصدور           
ه حـب كـبير     آياتفقد أصبح بينكم وبين      كتاب ربكم ، فإن حفظتموه    

أصبحتم عبيداً رخيـصي     ياداً ، وإن نسيتموه   أصبحتم أس ومودة غامرة و  
.دعائي المستمر لكم بالصون والسداد مع.. الثمن 

وارتحل الأب تاركاً وصيته ، وخاض عبـاب المحـيط فهاجـت            
الأمواج وثارت العواصف واستسلمت السفينة لعتو العواصف والأمـواج         

القرآن حـتى    فتحطمت وأخذت الأمواج تتقاذف الرجل الصالح وهو يقرأ       
.خرجت منه روحه الطاهرة 

هدأت الأمواج وسكنت العواصف والرجل الصالح مسجى مأدبة        
.، ولم تتركه وإلا هو في بطوا للحيتان

، محمد في الثامنة مـن عمـره          بقيت وأبناؤه باقون  ولكن وصيته   
مدفونة والأبناء ما   ما زالت    والكنوزوياسين في السابعة وطه في السادسة         

ضطر الفتيان  ات أمهم و  يوفت الوا صغاراً ، وبعد سنوات من وفاة الأب ،        ز
علـم رجـل     أوخلال ما هم في الملج    ،  للأيتام   أنتقال إلى ملج  الثلاثة للا 
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، ورهمعجوز من الأعداء بقصة الكنوز والخارطة المرسومة علـى صـد          
:بنه الأكبر الذي يسمى الحوت وقال له اجمتع مع اف

.مر عظيم يا ولديلقد جئت بك لأ: -*

.خيراً يا والدي : الحوت 

بنارها  ىسنصلنار تستعر تحت الرماد ،      . شر عظيم  بل: العجوز  
سيخرج من وهج النار نور يبدد ظـلام كهوفنـا          .. إن نبتت بين غاباتنا     

.ويخطف أبصارنا 

؟وأين هذه النار : -الحوت 

ارون ،  نوز ق خارطة تضم مواقع ك    فتية أيتام على صدور   : العجوز  
وا علـى   وينفقا  ثم يستخرجو  فسوف يرون مواقعها  ن  آفإن حفظوا القر  

.بناء مجد دينهم ، وهذا يعني هدم صروح مجدنا

؟وما هو دوري : -الحوت 

..ستمثل أنكم أبوهم : العجوز 

لك وهم أيتام ؟كيف ذ: سام 
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هذا أمر بسيط ، لكن الأهم تنسيهم ما حفظـوه مـن            : العجوز  
الأيتـام  .. وبذالك نرى مواقع الكنوز ونصبح أسـياد الأرض         .. رآن  قال

في الـصف   الآن  وهـو   .. الثلاثة أخوة أكبرهم محمد يحفظ عشرة أجزاء        
السابع ، والأوسط ياسين يحفظ ستة أجزاء وهو في الـصف الـسادس ،              
والأصغر طه يحفظ أربعة أجزاء وهو في الصف الخامس ، والآن احفظ مـا     

.بالضبط سأقوله لتنفذه

ليشبه والد   بنها، بدأها بتغيير شكل     ورسم العجوز خطة للحوت     
الحـوت  ، ذهب  ليأخذهم ويعيشوا معه   الملجأالفتيان الثلاثة ، وذهابه إلى      

حمد االله على   لفتيان الثلاثة ، فعرفه المدير و     وأخبره أنه والد ا    الملجأإلى مدير   
م بالقـصة  ويخبرهءه بأبناه سلامته ، فطلب الحوت من المدير أن يمهد له لقا         

:جتمع المدير بالأبناء وقال لهم اقبل أن يدخل عليهم ، 

أمـر  .. الزمن الغابر آياتلقد جمعتكم الليلة لأمر يشبه حك     : -*
.ياته الماضي والحاضر والمستقبل يجمع في ط.. غريب كل الغرابة 

هل جمعتنا لتسرد علينا أحجية ؟.. ما هذا يا سيدي : ياسين 

.لنا ما هو الأمر حتى نذهب للنوم فنحن في غاية النعاس قل

نـتم  م تعلمون أن أباكم قد توفي وأ      أنت.. لا تكن عجولاً    : المدير  
.. أطفال صغار 
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!؟قة هذا بالأمر الذي جمعتنا لأجلهصحيح ، ولكن ما علا: محمد 

لا أريد  إنني  .. إن هذا أشبه بالتقلب على الأشواك       .. آه  : ياسين  
.سوف أذهب للنوم .. الأمر هذامعرفة

.لأن الأمر مهم على ما يبدويجب أن تبقى ، .. ظر انت: محمد 

؟يد أن توصلناأيها المدير إلى أين تر

.إلى أبيك يا محمد : المدير 

!؟الحيتانكيف أصل لرجل في بطون.. أبي : محمد

.إنه ليس كذالك : المدير 

ربما أنه يتـسابق مـع      .. أسخف نكتة سمعهتا في حياتي    : ياسين  
.حوريات البحر 

أين هو إذن ؟: محمد 

.إنه حي يرزق : المدير 

أريد أن أقول لك أن رهبة الموت ليـست مجـالاً لهـذه             : ياسين  
.النكت الباهتة 
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لقد نجا  .. أن أباكم في الخارج ينتظر الإذن مني بالدخول         : المدير  
اب السفينة ونجا مريـضاَ     أخش إحدىمن الأمواج والعواصف ، لقد تعلق ب      

كبيراً من ذاكرته    الجزر ، وعندما شفي جاء اليكم فاقداً جزءاً        إحدىلى  ع
لماذا لا ينفجر حنـان الأبـوة في        .. القليل  .. إنه لا يتذكر إلا القليل      .. 

ع فرحاً لإسدال   لماذا لا تتشقق أحجار عيونكم ليسيل منها الدم       .. داخلكم  
.داالله يا أبا محمد يا عب! يتمكم ؟الستار على 

ويدخل الحوت وهو يشبه أباهم تماماً  ، ويقوم بمعانقتهم ويفـرح            
:وخاطبهم وت بأيديهم جميعاً ك الحالفتيان الثلاثة كثيراً بلقاء أبيهم ومس

غـير   إلى   سوف أعوضكم عن سنين الحرمان التي ولـت       : -*
وأدفـن عنكم على مقصلة مشاعر عشقي لكم ،         اًبعد الآلامرجعة وأضع   

.هات يتمكم آفي رمال النسيان 

كيـف  .. حفظ القـرآن    .. ووصيتك التي أوصيتنا ا     : ياسين  
كيف نثور على المساس بالـصفحات وكيـف        .. نكون حراساً أمنين له     

.ياتكلمات وتخشع القلوب على زلزلة الآتدمع العيون لأسر ال

ونبكي ونخشع ونطوف الدنيا معاً للنـشر       ثورسنـ: -الحوت  
.هتعاليم

.وهم يغنون معاً فرحين مسرورين الملجأيخرجون من 
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…سنثور لأجل القرآن 

..تنزيل االله الرحمن 

..ولأجل الحفاظ البررة 

..من صاروا خلف القضبان 

..حزب الشيطان الفجار 

..ي بحبل النار شنقوا الآ

..ليذوقوا عذاب الفجار 

..وسنبقى في كل أذان 

..وسنجمع كل الأعلام 

..ي العلام آحفظوا من

..ونذيب جليد الكلمات 

..بلهيب جلال الفرقان 
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..والذكر المنزل سيعود 

.. دستوراً للحكم فريد 

..كي يمحو أشقى الأزمان 

..ويطهرنا بالإيمان 

وفي  أعلى جبل في طرف المدينـة ،       الحوت إلى قلعة في   ويأخذهم  
يجب علـيهم أن يحفظـوا    الطريق أخبرهم الحوت أنه نسي مواقع الكنوز و       

وبعد أيام من وصولهم إلى القلعة ، أمـر          القرآن لكي يتعرفوا على المواقع      
الحوت ثلاثة من رجاله يسكنون خارج القلعة بسرقة مـصاحف الفتيـان            

.الثلاثة ، ثم دفنها  بجوار القلعة

،  وهي شجرة ضـخمة معروفـة لـديهم       تحت الشجرة الميتة ،   
الفتيان يضعون المصاحف تحت رؤوسهم عند      وأخبرهم بتوخي الحذر لأن     

:رجاله أحد، فقال له النوم 

فربما .. ألا ترى يا سيدي أن سرقة المصاحف لا تجدي نفعاً           : -*
.حفظوه ويكون جهدنا هباءً منثوراًلا ينسون شيئاً مما 
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سرقة المصاحف لا تسمح لهم بحفظ القـرآن ، وهـذا           : الحوت
الذي يعني  ستنفق على بناء مجد دينهم     وز التي يعني أم لن يستخرجوا الكن    

ا ، فأنتم لا تعلمون ما يعني المـصحف بـين       أما أم لن ينسو   . هدم مجدنا   
هم هو أول خطوة على طريـق       يدي الحافظ ، غياب الصحف من بين أيدي       

.النسيان

.أنه سوف يغادر القلعة عدة أيام وأخبر الحوت الفتيان 

، والكل خـلا إلى فراشـه        ستورهوعندما جاء الليل و أسدل      
الفتيانالجميلة ، دخل الرجال الثلاثة إلى غرفة      وأغلق جفنيه ينتظر الأحلام     

وحاولوا سرقة المصاحف ولكن الفتيان إستيقظوا وحدث صراع شـديد          
بلا مجيب ومع شـدة      ولكن بيهمنهم والفتيان يصرخون ويستنجدون بأ    بي

وهربوا بـسرعة ثم     ستطاع الرجال الثلاثة سرقة المصاحف ،     االمقاومة فقد   
تى الفجـر ، فحـضر      دفنوها تحت الشجرة الميتة ، وبقي الفتيان يبكون ح        

أن المصاحف أصبحت تحت الـشجرة الميتـة ، فـأخبر            الحوت بعد علمه  
:، وقال له محمد بتصميم وعزيمة الفتيان الحوت بما حدث

.فبدوا لن نصبح حفاظاً . .يجب أن نستعيد المصاحف : -*

لك المصاحف حتى لو متنا من أجل ذ       يجب أن نستعيد  : -الحوت  
.
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إن سـرقة   نا يحاولون منعكم من حفظ القـران ،         فهناك أعداء ل  
الخطوة الثانيـة  ربمـا      .. المصاحف خطوة من طريق ، معركة من حرب       

رجـوا  فلن تخ يجب أن أحافظ على حياتكم       ختطافكم أو قتلكم  ،    اتكون  
.من القلعة إطلاقاً 

المـوت  .. سنسجن في القلعة لأجل أن نبقى أحياءً        هل  : ياسين  
.خير من ذالك 

.آمن به عليكم غير القلعة أحدهناك مكان و-:الحوت 

أين هذا المكان ؟: محمد 

.إنه مدينة الملاهي -:الحوت

.مدينة بلا دين .. مدينة الملاهي -: محمد

.بلا أخلاق مدينة-:ياسين 

.مدينة بلا رجولة -:طه 

هذه المدينة هي المشنقة التي سيعلق على أعوادها حلمنـا       -:محمد  
.في حفظ القرآن 
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ولكـن هـذه    .. أنا لا أقبل منكم الذهاب إلى هناك         -:الحوت
أنـتم  .. وفي النهاية الأمر يرجع لكـم       .. ضرورات إلى حين إعداد العدة      

.هو السباحةسنتدرب عليهءلتدريب وأول شيومن الغد سنبدأ باأحرار

وأخذ الحوت يدرم على السباحة لكي يرى الخارطة التي علـى           
لى صدر  صدورهم كل يوم فعندما ينسون جزأ من القران فسوف تظهر ع          

.الكنوز أحدأحدهم نقطة يعرف منها موقع

ا ذهـب   ومضت ثلاث شهور والفتيان صامدون ، ولكن بعـده        
اً يـذهبان ولا    شـهر  ستمرااو،  مدينة الملاهي للنظر فقط      ه إلى ياسين وط 

 ـ وبعد شهر أي في الشهر الرابع        ، سوى النظر ء  يقومان بشي  ى تعرفوا عل
المدينة كأما   أصبحا يلعبان في   ، وفي الشهر الخامس    الملاهي مدينةأطفال  

؛ لأن  بالسرور   ءملي والحوت يراقب كل حركة لهما ، وهو      .. من أهلها   
.في خطها المرسومخطته تسير

ستمر بتحـذير  اإلى مدينة الملاهي و   لم يقبل الذهاب    ولكن محمد   
.أخويه

الأيام سمع محمد ياسـين يـصف       أحدولكنهما لم يسمعا له وفي      
:بقولهمدينة الملاهي

.مدينة بلا هموم ثقيلة ولا أحلام صعبة المنال إا:-*
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ه سرقة المـصاحف    مدينة سوف تقتل الغضب الذي أنجبت     : محمد  
.ببطء

لقد أدرك محمد أن الغضب لغياب المصاحف ضـروري حـتى لا           
،كما أنه   الصدأرداً ينتظ يقف على السكة متبل   يتحولوا مثل قطار بلا محرك      

.لاحظ أن أخويه لا يراجعون حفظ القرآن وهذا ما زاد من خوفه 

خر وبدأ محمد يحـس بالـسأم فعنـدما كانـت           آ ومضى شهر 
شغله حفظ القرآن لتحقيـق حلـم       .. ه كان لايعرف السأم     المصاحف مع 

.سأم له صديقاً ثقيل الظل أصبح الوفي غياب المصحف .إليه ، يصبو

أخرى فازداد تعلق ياسين وطه بمدينة الملاهي        ومضت ثلاثة شهور  
مصاحف مسروقة لا بد أن      ونسيا الجزء الأول من القرآن ، ونسيا أن لهما        

مضي هذه الشهور بدأ محمد بالـذهاب الى المدينـة          ، وبعد    ترجع إليهما 
، ولكن كانـت المـدة      للنظر فقط فحدث معه مثل ما حدث مع أخويه          

            أبـداً أن لـه      أطول ، ونسي هو الجزء الأول من القرآن إلا أنه لم يـنس
.مصحفاً مسروقاً لا بد أن يرجع مهما طال الزمن 

رأى الحوت على   وعندما خلع الفتيان ملابسهم ليمارسوا السباحة       
ز ، فصرخ الحوت بأعلى صـوته       يظهر فيها مكان الكن   صدر ياسين نقطة    

. فرحاً
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.لقد رأيته .. لقد رأيته .. ها هو الكنز :-*

أنت لـست   . .أنت  .. هل قلت أنك رأيت موقع الكنز       : محمد  
.أنت لا يمكن أن تكون أبي .. أبي 

فيصعق الفتيـان ولا   ينزع الحوت القناع ويظهر بشكله الحقيقي       
، فقد كان   يستطيعون الكلام من شدة الصدمة وعيوم تحملق في الحوت          

ن بمكـره   آمـن القـر    ءًرعاً ، لقد نسي الفتيان الثلاثة جز      الحوت ممثلاً با  
علـى  هل نلـومهم     ومؤامراته ولكنهم أيضاً لم يحافظوا على وصية أبيهم       

واللبن ما دام الراعـي     على نقص اللحم    ولكن هل تلام الأغنام   ؟  تفريطهم  
.ذئباً ؟ كيف تثمر الأشجار وهي في كل يوم تكسر 

ركـة مقيـداً    كيف يلام الفارس على الهزيمة وهو ذاهب إلى المع        
.إم ضحية وهم في نفس الوقت قد قصروا وفرطوا .. بأغلال القائد 

: سم مسروراً فخاطبهم توبقي الفتيان يحملقون بالحوت وهو يب

ستار ، أما اليوم فحـربي       حاربتكم من وراء  .. في الأمس : -*
سـتكون .. ون كريماً معكم    ومع هذا سأك  .. ومسمع منكم    على مرأى 
وأسمح لكم بـالتنزه    .. سجن واسع أليس كذالك     .. سجنكم   هذه القلعة   

.في مدينة الملاهي ولكن تحت حراب حرسي 
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خـر  آء  ومضت الأيام والفتيان في القلعة وهم يقاومون نسيان جز        
.وعندما يأتي الليل يصعدون على القلعة وينشدون معاًمن القرآن 

..ضمنا السجن لكي نشرب كأس الذل قهراً 

..وضربنا بصورف العنف والترهيب غدراً 

..تقف الألفاظ في حيرا غرقى بوحل 

..حينما يطعن أهل البغي هذا البدر مكراً 

*****

..آن ا كلاغفر اللهم زلات خطان

..ينا الآي سرنا في سراب وافتتان نسإذ

..بلعتنا هذه الدنيا عقولاً وقلوباً 

..لوث العزة بالإسلام سم الأفعوان 

*****
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..نحن أحرار ولن نبقى مطايا للأعادي 

..ننشر القرآن والإيمان في كل البلاد 

..صرخة التكبير في أفواهنا في كل ناد 

..نقرأ التوبة والأنفال في ركب الجهاد 

**********

ستخرج الحوت الكنز وأصبح الحوت أغنى أهل الأرض ، فعلـم           ا
سلطان قوي بقصة الكنز الذي حصل عليه الحوت ، فقرر السلطان محاربة            

وسار السلطان بجيشه وحاصر القلعة     الحوت والحصول على الفتيان الأيتام    
مع الفتيان  مغادرة القلعة  رقرف أنه لا يستطيع المقاومة كثيراً     الحوتوأدرك  
إقنـاعهم أن مـصلحتهم في       الذهاب معه فحـاول   فتيان قاوموا   ولكن ال 

:وقال لهم الذهاب معه

، لا يعرفه غيري  في أسفل القلعة بجانب خزان المياه        يوجد نفق  -*
كما أعدكم بإرجاع المصاحف لكم فهي مدفونه تحت الـشجرة الميتـة             

.خارج القلعة 
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ت إطلاقاً ولكنهم في نفس الوقت      تردد الفتيان فهم لا يثقون بالحو     
كل ما حفظوه والحصول علـى      خائفون من السلطان الذي جاء لينسيهم       

:الكنوز ، فقال لهم محمد 

الأفضل لنا أن نذهب مع الحوت فشخص نستطيع أن نقاومه           -*
.سنذهب معك ....خير لنا من سلطان قوي لا قدرة لنا على مقاومته 

نود السلطان القلعة فقتلـوا     وعندما ساروا عدة خطوات دخل ج     
وأصبح كل  الحوت وكل من فيها سوى الفتيان ، وسجن السلطان الفتيان           

ولكن دون جدوى بقـي     ،  خر من القرآن    آجزءاًيوم يعذم حتى ينسوا     
القرآن الكريم فأشار بعض قادة الجند علـى        آياتالفتيان يقاومون نسيان    

: أن يتبع نفس خطة الحوت وقال السلطان

يا سيدي إن سجنهم وتعذيبهم يجعلهم يتمـسكون بـالحفظ          -*
أكثر فعلينا أن نتبع خطة الحوت بأن نجعلهم يعيشون في القلعة بين الجنـود           

.ونسمح لهم بالذهاب إلى مدينة الملاهي 

وافق السلطان على ذلك وعاش الفتيان كما كانوا يعيشون مـع           
مع الجميـع دون أن     إلى مدينة الملاهي ويلعبون     الحوت وأصبحوا يذهبون    

ن ينسوا أن لهم مصاحفاً لا بـد أن ترجـع           أينسوا شيئاً مما حفظوه ودون      
، غادر  وفي ليلة كان السلطان يحتفل هو وجنده على سطح القلعة           . إليهم  
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لحوت وذهبوا إلى الشجرة الميتـة      الفتيان عن طريق النفق الذي أخبرهم به ا       
وتنكـروا  ،   أحدرفهم فيه هم وغادروا إلى مكان لا يع     ستخرجوا مصاحف او

ستفادوا من تجربتهم مع الحوت وكيف غـير        اوغيروا من أشكالهم ، فقد      
سـتخرجوا الكنـوز   اتخفين حتى حفظوا القرآن كاملاً و  شكله ،  وبقوا م    

.ليكونوا حرساً للمصاحف والكنوز وجمعوا كل الحفاظ 

ودخلوها بعد أن أخرجـوا الـسلطان       وزحف الحفاظ إلى القلعة     
ستثمروا الكنوز وجعلوها وقفاً لحفظ القرآن ونشر تعـاليم         او،  منها  الظالم  

:ما قاله لهم أبوهم وكان يرددون دائماًالإسلام 

ياتالحب والمودة للآرون لماذا الحفظ ، فالحفظ يبني أتد

النهاية
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